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یھود مصر

نبیل شرف الدین

سیاسة ومسرح وسینما وصحافة واقتصاد وغناء
نوستالوجیا الزمن الجمیل تداعب ذاكرة یھود مصر


نبیل شـرف الدین من القاھرة:یمكن القول باطمئنان أن الیھود المصریین حالة خاصة واستثنائیة داخل إسرائیل،
 فربما كانت الطائفة الوحیدة التي یرتبط أفرادھا بحنین جارف لبلدھم الأصلي مصر، وفي المقابل فلازال ھناك من

 یدافع عنھم في مصر ویؤكد أن طردھم، أو التضییق علیھم من قبل حركة الضباط كان خطأ فادحاً، إذ أنھم لم
 یشكلوا خطورة حقیقیة على الدولة ولا المجتمع، لأنھم باختصار كانوا جالیة أصیلة من نسیج الشعب، فلم یكونوا غرباء أو أجانب

 مقیمین، وبالطبع لا یجوز ھنا ربط مصیر جالیة كاملة بشخص أو حتى بضعة أشخاص منحرفین اتھموا بأنشطة معادیة.
ً وعاش یھود مصر مناخ تسامح حقیقي عدة قرون، حتى أنھم كانوا من أغنى الطوائف الیھودیة في العالم وأكثرھا استقراراً والتحاما

 بمجتمعھم، ومن ثم فلم تكن لدیھم أزمة اضطھاد مثل یھود أوروبا مثلاً، ولھذا أضافوا الكثیر إلى ثقافة وفنون واقتصاد البلد، فكان
 قطاوي باشا منغمسا في النشاط السیاسي إلى درجة أنھ أصبح وزیرا للمالیة ثم النقل والمواصلات بعد ثورة 1919، وكان عضوا

 في مجلس النواب حتى وفاتھ، وكانت زوجتھ آلیس سواري الوصیفة الخاصة للملكة نازلي والدة الملك فاروق، ولم یكن قطاوي
 باشا حالة استثنائیة، فقد برزت أسماء فیلكس وھنري موصیري وعائلات ھراري وعدس وقطاوي وعاداة وسوارس ومنشة،

 ورولو وسرسقة وسموحة، وشیكوریل وغیرھا من الأسر الیھودیة المصریة العریقة .

شارون قاتل الأطفال
وترصد الدراسات بالأرقام الھجرة الیھودیة من مصر في أعقاب حرب 1948 وحتى عام 1952 وظلت مصر الدولة في عھدھا

 الملكي حریصة على صلتھا الودیة بمواطنیھا الیھود، وحتى في بدایة حركة یولیو قام الرئیس محمد نجیب خلال "یوم كیبور" الذي
 حل في 25 تشرین الأول )اكتوبر( 1952 بزیارة الیھود القرائین وھنأھم بالعید، ومازالت تھنئتھ محفوظة بسجل المعبد الیھودي

 بالعباسیة حتى یومنا ھذا ، لكن بعد تھمیش نجیب ووضعھ رھن الإقامة الجبریة، وانقضاض عبد الناصر على مقالید السلطة تغیر
 الحال إلى النقیض.

وفي الوقت الذي تسود فیھ مشاعر السخط على الوطن الأم لدى العدید من الجماعات الیھودیة التي ھاجرت إلى إسرائیل، لا زال
 یھود مصر یراودھم الحنین إلى الوطن الأم، فكما أسلفنا لم یكن یھود مصر یوماً مجرد جالیة أجنبیة أو أقلیة عرقیة، بل كانوا جزءاً
 من نسیجھا الوطني یتمتعون بما یمیز شعبھا من خفة دم وروح دعابة وكرم ضیافة وحسن معشر، وقبل قیام إسرائیل كان التسامح
 التلقائي وعلاقات الود تسود الجمیع، مسلمین وأقباطاً ویھوداً، یجاملون بعضھم في الأفراح والأتراح، ویھنئون بعضھم في الأعیاد
 والمناسبات، یسھرون على أغاني أم كلثوم ویضحكون على مسرحیات الریحاني، ویحرص یھود مصر على التأكید بأنھم مختلفون

 عن غیرھم من الیھود المھاجرین لإسرائیل، ففي أكثر من مناسبة أعلنت كارمن واینشتاین رئیسة الطائفة الیھودیة في مصر أن
 الطائفة لا تمت لإسرائیل بأیة صلة، وھاجمت مراراً سیاسة شارون وقالت إنھ "رجل شریر وقاتل أطفال"، ورفضت استقبال

 مبعوث منھ.
وأكدت رئیسة الطائفة الیھودیة في مصر ،إنھا لن تسمح لأحد من الیھود المصریین برفع دعاوى للمطالبة بتعویض عن أملاك

 الیھود في مصر والتي تمت مصادرتھا أثناء حكم الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وقالت: "إن من لدیھ حقوقا ویملك
 مستندات عن عقارات فلیتقدم إلى القضاء المصري" اذي أكدت ثقتھا فیھ.

وأضافت السیدة واینشتاین في تصریح خاص لـ "إیلاف" قائلة: "نحن طائفة یھودیة مصریة ولیست إسرائیلیة، فالیھودیة دین، بینما
 الإسرائیلیة جنسیة ولیس لنا أي علاقة بإسرائیل من قریب أو بعید، وقد رفضنا منذ نصف قرن الھجرة إلیھا، ومازلنا نرفض حتى

 زیارتھا".

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstpoBnGWJSn-T_eVZmtiNbOeXIYVI5zwSWGJLY_AHU8gN8klMyK3iA8wKFZ3ha9xcd7S7Aihy7pPRVo4ZGU8pCs0kbdpJQr1MwrLeiRtFsNYSC1ZQ&sig=Cg0ArKJSzOWcMDsvWzCpEAE&adurl=http://a.tribalfusion.com/h.click/aemQ8yXaZaMPrvGTFZb0VWJYnrZbvRb7m1EZbN4TZbl2avQnaFLYbU7UWFTmAMZdpV7todrL3T372War3P7ZcprUJYsnUYVYXXGnNpTF43rrRTFfZcWAYWQTb5QsnMQd3r1tFqVPfp3GY4YrrBVAaw4Av9R6JB2dZbrXW3AnHPo4mvQ4sbdUGJaWVZb6SPnxUtZbUWbbP5cADnr5KY5/http://www.blucigs.com/plus/%3Futm_source%3DExponential%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DAwarenessQ2
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssx2au76uUAovYLhs4pj8OTG6N9izsfvGTzykXsMMCWX_d1XzIN1QvciwOOCU7Oi7Qc8oZIDS7ODHcYfgeuoI7urwHCXt9C-Ks4kifoA9obTuRf&sig=Cg0ArKJSzIEskDW0F-WH&adurl=http://a.tribalfusion.com/h.click/aSmQ0x4d3ZdSVFG5PQZboHXoUWFb0rM61UQ71aisPbQZcTbvPVdJ5mbftPU7mYTFn5TFd5qnRnqjA1Fj7WHZbUm6bZcmVMrmH7G5En73WEm3A7Gnr3HYVfTYsvV0VnnnTFR3bJ2WrfFV6YVRqjQPcYNSt3NYtbuVPbw4GB1YFrZbUPut2PY9Q6rG3tYrXHQCnt2oSS38yBpFbt/https://d.agkn.com/pixel/2389/%3Fche%3D116190326%26col%3D8719933,363295,117876475,291059324,62996972%26l0%3Dhttp://www.nissanusa.com/military%3Fdcp%3Dzmm.117876475.%26dcc%3D62996972.291059324%26dcp%3Domd.117876475.%26dcc%3D62996972.291059324%26dcn%3D1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQBi5FGtuVa-aLNiZ3AGn44H4D6ud1sAGs7-uo-UBvYGhhjQQASCs6ecKYMnejovApNgPoAHtjNDNA8gBAqkCeuJjzT7c-j3gAgCoAwHIA5kEqgTAAU_Q2N6h_aMsX-cUxztfn1IzRGBqA6EhKgbWPunKBLMsXoh5VanfP3DVWMshJW12oTlyGt4zVuXpAOvllWh_UJXFHyM_oLAlI28TnBtZkLnwicleXa1tAazmSrz8U4pmgexYO00SQdDupyiqsK7UGmA4AnLnnBHJPZCeG9ZLMPknnFG2dHYtnTuLPD0HYyqZcSfaJAHIi6NmBkBCed3FQu_YRu3y1lm-MQZNtRbHG-OMd6jy-DyvC9_wjDK4F_tsyuAEAYgGAaAGAoAH-_KvMqgHpr4b2AcB&num=1&cid=5GjwZRDPzIFd6N4GBJv3MPcA&sig=AOD64_1QLgqfQQaIp3sHSLzDp3DN-3Xidw&client=ca-pub-2504069388903315&adurl=http://amoory.com/sign/casual2%3Fp%3D6237%26fr%3D1%26fb%3D1%26gm%3D1%26yh%3D1%26cc%3Dus%26pc%3D61544982603%26adwpl%3Delaph.com
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/news
http://www.elaph.com/economics
http://www.elaph.com/culture
http://www.elaph.com/entertainment
http://www.elaph.com/lifestyle
http://www.elaph.com/lifestyle
http://www.elaph.com/lifestyle
http://www.elaph.com/sports
http://www.elaph.com/news/gulf.htm
http://www.elaph.com/news/arab.htm
http://www.elaph.com/news/world.htm
http://www.elaph.com/opinion.htm
http://www.elaph.com/newspapers.htm
http://www.elaph.com/newspapers.htm
http://www.elaph.com/newspapers.htm
http://www.elaph.com/rss.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knowledgeview.android.mobile.elaph&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5rbm93bGVkZ2V2aWV3LmFuZHJvaWQubW9iaWxlLmVsYXBoIl0


يهود مصر

http://elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/12/114785.htm[6/2/2015 10:49:39 PM]

لا

في أخبار

المقبرة الیھودیة

یھود مصر

حنین الیكتروني

ومصادفة اكتشفت الموقع الإلكتروني للجمعیة التاریخیة لیھود مصر www.hsje.org حیث یمكن مطالعة
مجموعة كبیرة من الرسائل المتبادلة بین الیھود المصریین من شتى أنحاء العالم بعضھا یحمل ذكریات جمیلة
 مختزنة في ذاكرة الرعیل الأول من المھاجرین، والبعض الآخر یوجھ نداءات للحكومة المصریة بإفراج ھیئة

 الآثار عن ممتلكات العائلات الیھودیة وبعضھا یسأل عن أخبار أصحاب الدراسة وزملاء العمل ورفاق النادي وجیران الحي
 والبعض یبعث بسلامھ لطوب الأرض وأرصفة الشوارع ونوافذ الحارات وشواھد القبور، وبعد خمسین عاماً على رحیلھم مازالوا
 یفتقدون نسیم النیل وشمس الأصیل وذكریات الزمن الجمیل، فیلملمون شتات أرواحھم بالالتفاف حول ھذا الموقع الإلكتروني الذي

 یمثلھم،و یستعیدون من خلالھ ذكریات الماضي .
ویلقي موقع الجمعیة التاریخیة لیھود مصر اللوم على حركة الضباط في تموز )یولیو( 1952، بإصدارھم قرار تھجیرھم، فبعد

 حرب 1956 اعتقلت سلطات الأمن المصریة بعض الیھود واتھمتھم بارتكاب أعمال تخریبیة ضد أماكن عامة وأصدرت قرارات
 إبعاد وترحیل للیھود، وتشیر العدید من المصادر التاریخیة إلى أنھ حتى نھایة عام 1956 كان لا یزال عدد الیھود في مصر نحو

 42 ألفا. وفي دراسة أجراھا معھد نیمان للدراسات العلمیة المتقدمة على عینة من الیھود الأمیركیین من أصل مصري شملت 501
 شخص كانت النتیجة مذھلة فالغالبیة العظمى منھم لم تحمّل مصر أو الشعب المصري لائمة خروجھم منھا ولم یستخدموا كلمات

 تعكس مرارة أو ضغینة تجاه المجتمع المصري، فلا زال البعض من یھود مصر بعد عقود من الزمان یتوارثون اللھجة المصریة
 التي تعلمھا حتى ابناؤھم الذین ولدوا خارج مصر، كما ظلوا ومازالوا یرددون الأمثال الشعبیة ویمارسون العادات والتقالید

 ویتمتعون بروح الدعابة ولم ینسوا أنھم كانوا مصریین لا یقلون حباً لبلدھم عن المسلمین والأقباط مطلقاً.
وترصد دراسة لحركة الیھود المصریین أعدھا باحث یھودي أنھ في العام 1947 وصل عددھم الي 65641 ألفا، وبھذا أصبح تعداد

 الیھود 3 في مقابل كل ألف غیر یھودي، وحتي القرن التاسع عشر كانوا یعیشون في حارة الیھود الكائنة في المنطقة بین حي
 الجمالیة والموسكي، ومع تزاید عددھم خرجوا إلي احیاء الظاھر والدرب الاحمر والعباسیة وعابدین والازبكیة وباب الشعریة
 ومصر الجدیدة، وفي الاسكندریة عاشوا في حي الجمرك في البدایة ثم انتقلوا بعد ھذا الي محرم بك والمنشیة والعطارین وباب

 شرق وغیرھا، الي جانب دمیاط وبورسعید وطنطا والمنصورة، وحتى في الوجھ القبلي بلغ عددھم عام 1917 )1362(.

المسرح
عرف المصریون المسرح على ید یعقوب صنوع الشھیر بلقب "أبو نضارة"، الكاتب الشاعر والمخرج والموسیقي والصحافي
 الیھودي المصري، وھو من موالید حي باب الشعریة عام 1839م، وكان یتقن عدة لغات أجنبیة، وعمل مدرساً بمدرسة الفنون

 والصناعات إلى أن اتخذ من مقھى في حدیقة الأزبكیة مسرحاً لفرقتھ المسرحیة سنة 1870م، وظل یقدم الروایات الكومیدیة
 والتراجیدیة، مثل "العلیل" و"الصداقة" و"البرجوازي" و"بورصة مصر" و"الأمیرة الإسكندرانیة"، وقد حظي یعقوب صنوع
 بتقدیر الخدیوي إسماعیل، مما جعلھ یطلق علیھ لقب "مولییر مصر" ودعاه لتقدیم بعض روایاتھ في مسرحھ الخاص بالقصر.

وھناك أیضاً الفنانة نجوى سالم واسمھا الحقیقي نینات شالوم، التي لمعت في فرقة نجیب الریحاني، وامتدت موھبتھا إلى العدید من
 الفرق المسرحیة، وأسندت إلیھا بطولة عدة أفلام، واقترنت لفترة بالصحافي عبدالفتاح البارودي، ومنحھا الرئیس الراحل أنور

 السادات شھادة تقدیر، ومعاشاً استثنائیاً مدى الحیاة، حتى توفیت عام 1988.

السینما

وفي السینما لا یمكن تجاھل اسم توجو مزراحي كواحد من أبرز مؤسسي ھذا الفن، وأول من أدخل صناعة السینما في
 مصر والشرق الأوسط، بعبارتھ الشھیرة "لا أحد یستطیع أن یدخل السینما مجاناً"، لذا فقد تمكَّن مزراحي بمعاونة

 شركة "جوزي فیلم" من تملك وإدارة عشر دور للسینما في القاھرة والإسكندریة وبورسعید والسویس، وزاول مزراحي
 كل الفنون السینمائیة من التمثیل والإنتاج والإخراج، حیث ظھر كممثل في فیلم "الكوكایین" عام 1930م، وفیلم "خمسة آلاف

 وواحد" عام 1932م، تحت اسم "أحمد مشرقي"، وكان آخر أفلام "مزراحي" إنتاجاً فیلم "سلامة" عام 1947م لأم كلثوم.
وھناك أیضاً النجمة الشھیرة راقیة إبراھیم، واسمھا الحقیقي راشیل إبراھام لیفي، وكان أوج شھرتھا في الأربعینیات والخمسینیات،
 حین بزغ نجمھا بعد قیامھا بدور البطلة لمسرحیة توفیق الحكیم "سر المنتحرة" عام 1938، ثم تزوجت المھندس مصطفى والي،

 إلى أن غادرت مصر عام 1956م إلى الولایات المتحدة التي استقرت بھا حتى ماتت.
كما ظھر في العشرینیات الفنان الكومیدي الیھودي إلیاس مؤدب الذي شارك في العشرات من الأفلام الكومیدیة، بلھجتھ الشامیة التي

 كانت مدخلھ لولوج عالم الفكاھة أمام إسماعیل یاسین وآخرین، بحیث رسخ في الأذھان أنھ لابد أن یكون من أصل سوري أو
 لبناني، ولكنھ كان مصریاً صمیماً، یسكن في شارع "سوق الفراخ" بحارة الیھود.

الغناء
وفي الغناء، سطع نجم لیلى مراد المولودة في الظاھر بالعباسیة في فبرایر 1917، لأب یھودي مصري ھو إبراھیم زكي مردخاي

 المطرب والملحن الشھیر في العشرینیات، وأم یھودیة بولندیة ھي جمیلة "سالمون" التي أنجبت مراد وإبراھیم وملك ومنیر
 وسمیحة، وكانت لیلى كبرى البنات، وتزوجت لیلى الفنان أنور وجدي عام 1945، ثم انفصلت عنھ وعادت إلیھ ثلاث مرات،

 ورغم ذلك فقد ظلت الشائعات تلاحقھا طوال عمرھا بسبب جذورھا الیھودیة، وكان أخطرھا شائعة تبرعھا بمبلغ 50 ألف جنیھ
 لإسرائیل عام 1952، حیث نشرت جریدة الأھرام القاھریة حینئذ خبراً "اتضح كذبھ" من مراسلھا في دمشق في 12 أیلول

 )سبتمبر( عام 1952، جاء فیھ "أن الحكومة السوریة قررت منع أغاني لیلى مراد وأفلامھا في سوریا، لأنھا تبرعت لإسرائیل
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